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  : مقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمـة للعـالمين وعلـى آلـه                

  - :وأصحابه أجمعين، وبعــد
 ـ٦٣٤ت(   يعد أبو عبد االله بن إدريس الملَّقب بمرج الكُحل الأندلسي          مـن شـعراء     )هـ

  . الأندلس المتأخرين وتحديدا من شعراء عصر الموحدين
يل من جودة شعره، حاولت أن أتناول ظاهرة واضحة فـي شـعره وهـي               ونتيجة لما ق  

  . ؛ لما لها من إطلالة واضحة في شعره)التنكير والتعريف(
  فتناولت هذه الظاهرة بداية بـ 

  .التنكير ودلالاته -
 .التعريف ودلالاته -
 .التعريف بالمضمر -
 .التعريف بـالعلمية -
 .التعريف بالإشارة -
 . التعريف بالموصولية -
 .ريف بـ الالتع -
 .التعريف بالإضافة -

  .ثم زيل البحث بخاتمة تسجل ما انتهت إليه الدراسة وثبت بالمصادر والمراجع
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Introduction: 
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon the 
Prophet, who was sent as a mercy to the worlds, and upon his family and 
companions altogether . 
Abu Abdullah bin Idris, also known as Merg Al-Kuhl Al-Andalusi (d. 634 AH), is 
considered one of the late poets of Al-Andalus, specifically from the poets of the 
Almohad era. Due to the quality of his poetry, I attempted to address a clear 
phenomenon in his poetry, which is (denial and affirmation), due to its clear 
appearance in his poetry. 
I addressed this phenomenon starting with: 
- Denial and its implications. 
- Affirmation and its implications. 
- Definition by implication. 
- Definition by scientific terminology. 
- Definition by pointing. 
- Definition by association. 
- Definition by "Alif and Lam." 
- Definition by addition. 
Then the research was concluded with a conclusion that records the study's 
findings and is supported by sources and references. 
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  :التنكير والتعريف
   :التنكير ودلالاته-

النَّكِرةُ إنكارك الـشيء، وهـو نقـيض        : " جاء في لسان العرب    :       التنكير في اللغة  
، )١("جهلـه : خلاف المعرفة، ونَكِر الأمر نكيرا وأنْكَره إنكارا ونُكْـرا        : المعرفة، والنكرة 

  .معرفتهفالتنكير في المعنى اللغوي يعني الجهل بالشيء وعدم 
اسم يطلق على القليل والكثير،     "، وهي   )٢("ما دلت على شيءٍ لا بعينه     :"والنكرة اصطلاحا  

أو على مفرد، أو على أكثر، ومعناه شائع في جنس، أو نوع، أو صنف، أو نحو ذلـك،                   
  .)٣("وهذا يصدق بالمثنى والجمع

فإرادة الوحـدة    ادة الجنس، إرادة الوحدة، أو إر   : وإذا أُطلِقتْ النكرة دلَّت على أحد أمرين      
وااللهُ خَلَقَ كُـلَّ دابـةٍ   ﴿ : وإرادة الجنس نحو قوله تعالى    زارني اليوم رجلٌ غريب،   : نحو

، فهـذا يحتمـل   )جاءني اليوم رجلٌ(،وقد تحتمل الجنس والوحدة معا، كقولك   ) ٤(﴾من ماءٍ 
  .)٥(إنه جاءك رجلٌ واحد، ويحتمل إنه جاءك رجلٌ لا امرأةٌ 

؛ التي تُؤثِّر فيهـا فتفيـد التعريـف،         "ال"أن تقبل دخول    : ،هيوللنكرة علامةٌ تُعرفُ بها   
التي تُكسِبها التعريف،   " ال"نكرات؛ لأنها تقبل دخول     ...) رجل، طالب، كتاب،  (فالكلمات  

عليها مباشرة؛ وإنما تدخل على كلمـة       " ال"وربما كانت النكرة لا تصلح في ذاتها لدخول         
ها، بحيث تصلح كل واحدة منهما أن تحلَّ محلَّ الأخرى، فلا يتغير شيء من              أخرى بمعنا 

نكرة لا شك في تنكيرها، مـع       " ذو"؛ فكلمة   "صاحب"التي بمعنى   " ذو"المعنى، مثل كلمة    
  .)٦("صاحب"؛ وهي كلمة "ال"، ولكنها بمعنى كلمة أخرى تقبل "ال"أنها لا تقبل 

 الواحـد، إرادة الجـنس، التعظـيم، التهويـل،          إرادة: (وللتنكير أغراض متعددة؛ أهمها   
  .)٧() التكثير، التقليل، التخصيص، التحقير، التجاهل والاستهزاء
 إلَّـا أن   فكلاهما يدل على معين؛    ويعد التنكير والتعريف من أدوات الدلالة على المعاني،       

  عين فقط،      الفرق بينهما أنم منها ذات المفهم منها   النكرة يفها للـسامع،؛     ولا يكونه معلوم 

                                         
 ).نكر(م، مادة ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، ١سالم الكيلاني وحسن عادل النعيمي، مركز الشرق الأوسط الثقافي، بيروت، ط  لسان العرب، جمال الدين أبو الفضل ابن منظور، تحقيق أحمد )١(
  .٨، صـ٢م، جـ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، سيدا، بيروت، ط :  الطراز، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني، تحقيق)٢(
  .٣٩٦، صـ١م، جـ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١ العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حسن الميداني، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ط  البلاغة)٣(
 .٤٥سورة النور، آية) 4(
 .٣٩، صـ١م،جـ ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عمان، ط :  ينظر)٥(
  ٢٠٩، صـ١ت، جـ. ، د٣ النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، القاهرة، ط :  ينظر)٦(
 .٤١ -٤٠، صـ١معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، جـ :  ينظر)٧(
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ويفهم منهـا    وأما المعرفة فيفهم منها ذات المعين،      لأن النكرة بمفردها تدل على الإطلاق،     
  .)١(كونه معلوما للسامع لدلالة  اللفظ على التعيين

  :أمثلة التنكير في ديوان ابن مرج الكُحل
تنصر بين الأخوين أبـي العـلاء       قال في الفتنة العمياء التي حلَّتْ بالأندلس بعد وفاة المس         

  )الطويل: (إدريس وعبد االله العادل؛ ابنَي يعقوب المنصور
 )٢(فيها أخاه يشَمتُأحد فلا         فتنةٍ مدلهِمةٍ ولا سِيما في

التهويل؛ حيث دلَّتا على شدة تلك الفتنة، يؤكد هذا         ) مدلهمة –فتنة  (أفاد التنكير في كلمتي     
 في الشطر الثاني مِن أن الأخ فيها لم يكن يشَمتُ أخاه، كمـا دلـت النكـرة فـي            ما قاله 

 . على التعميم، فقد شملت الفتنة جميع الطوائف ولم تترك أحدا) أحد:(قوله
 )مخلع البسيط: (وكتب ابن مرج على حيطان مسجدٍ جلس فيه يستريح

 )٣(قُنوتِ يوف ركوعٍ وفي         سجودٍيعمرك النَّاس في 
            نج في هذا البيت عن الصلاة بثلاث نكراتٍ هر ابن مرقنـوت  –ركوع   –سجود  (عب( ،

وكلهن يفِدن التعظيم، وقد بدأ بالسجود الذي تتجلَّى فيـه مناجـاة العبـد لربـه، وأعقبـه         
مما يوحي بالخشوع والتعمق التام فـي       ) في(بالركوع ثم القنوت، وأسبقهن بحرف الجر       

 .ةالصلا
  )الكامل: (ويقول

 بعذابِأودتْ بِحسنِ شبابي                 وقَـضى علَي نعيمها نـظرةً يا 
 بةًما كنتُ أحسةٍمِن  نَظْررشتاقِها                نَضبعِقَابِ تَـقْضِي على م 

َـفْعلُ شَـادِنًا  يا َـهباء بِالألْبابِعـينَاه تَفْعلُ بِالـنُّهى                 ما ت ٤(الص( 
التعظيم؛ حيث أثَّرتْ تلك النظرة على الشاعر تأثيرا بالغًـا،          ) نظرة(أفاد التنكير في كلمة     

–عـذابِ  (فنعيم النظرة كان سببا في عذاب الشاعر وشقائه، كما دلَّ التنكير فـي قولـه             
 .على التهويل وإبراز مدى معاناته وألمه) عقابِ

فيفيد التلطُّف إلى محبوبته؛ وتعظـيم صـفة        ) يا شادنًا : (كرة في قوله  أما نداء الن    
الجمال فيها، حيث شبهها بصغير الغزالِ، وبالغَ في وصف جمال عينيهـا لدرجـة أنهـا           

  .   تُذهب العقول كما تفعل الخمر

                                         
  .٩٠ م، صـ٢٠١٨، ٣١لعدد دلالة التعريف والتنكير في القرآن الكريم آيات التعصب والعناد نموذجا، عباس يونس حمزة، مجلة كلية التربية، جامعة واسط، ا:  ينظر)١(
  .٤٥مصطفى الغديري، صـ:   شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)٢(
 .٤٥  السابق، صـ)٣(
 .٤٤مصطفى الغديري، صـ:  شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)٤(
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وقال الشاعر يمدح السلطان محمدا بن يوسف بن هود الجـذتمي، الـذي ملـك                 
  )  الطويل: (س بعد سقوط الموحدين بهابعض أجزاء الأندل

 )١(زهرا ولَم تَجنِ غَير البِيضِ مِن فَتْحِها     كِمامةٌفَتَحتَ وهي  زهرةٍوكم 
التعظيم، فهو يشبه المـدائن التـي فتحهـا فـي           ) زهرةٍ، زهرا (أفاد التنكير في      

ا فيها من خير وجمال، وهو ما يـدلُّ         الأندلس بالزهور التي تفتَّحتْ على يديه فأخرجتْ م       
التقليل من  ) كمامة(على اهتمامه بتطوير المدائن التي يفتحها، كما يوحي التنكير في كلمة            

  . شأن تلك المدائن قبل فتحه لها، حيث إن الكمامة هي وعاء الطلع قبل أن تتفتَّح
 )  الكامل: (وفي عشيةٍ بنهر الغنداق من خارج بلد لوشة يقول

  )٢(كم كنتُ أرقُب وقتها       سمحتْ بها الأيام بعد تعذُّرِعشيةٍ و
يفيد التعظيم والتشويق، فكم كان ينتظر الشاعر تلك اللسلة ويشتاق إليهـا،            ) وعشيةٍ(فقوله  

 . وقد حظى بها بعد صعوبةٍ وعناء
  :يقول ابن مرج الكُحل

  جهالةٍ ذِلَّهفكُلُّ               عِزاتعلَّم إن تَشَأ                       
 )٣( منْهلَّه منه بعينٍ             وزرٍعلى باكٍ  فكم

يفيد التعظيم، كمـا يفيـد      ) عزا(تعدتْ النكرات في هذين البيتين؛ وتنوعت دلالتها، فقوله         
م، وأن  الاستغراق والعموم، حيث يرى الشاعر أن العـز فـي الـتعلُّ           ) جهالة، ذلَّة : (قوله

 .الجهل لا يورث لصاحبه إلا الذلَّ والمهانة
التكثير، فالشاعر يدعونا   ) باكٍ، وزرٍ، عينٍ، منهلَّه   (وفي البيت الثاني أفاد التنكير في قوله        

  .إلى التوبة من الذنوب والأوزار والندم عليها مهما كثُرتْ
 ) المجتث: (ويقول

 أجرا موفَّىؤتَ اصبر على الظُّلمِ تُكْفَى        أو تُ
 )٤( قَطْفَا من كان غَارِس شيءٍ           فلينتظر منه

وللنكرة هنا دلالة واضحة على عِظَمِ أجر الصبر على الظلم وعلى المكاره، يبـرز ذلـك         
 .؛ فما أعظم القِطَاف الذي سيجنيه الصابرون)أجرا، موفَّى، قطْفا: (في قوله

                                         
  .٥١ السابق، صـ)١(

 .٥١نفسه، صـ )٢ (
 .٥٨مصطفى الغديري، صـ:  شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)٣(
 .٦٤ السابق، صـ)٤(
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  )٣٦٧٨(

  :التعريف ودلالاته -
التعريـفُ الإعـلام، والتعريـفُ      :" جاء في لسان العرب    :التعريف في اللغة  أما    

  .)١("إنشاد الضالةِ، وعرفَ الضالَّةَ نَشَدها: أيضا
لأنـه متميـز    "، وذلـك  )٢("اسم دلَّ على معين، كعمر ودمشق وأنتَ      :"واصطلاحا  

  .)٣("بأوصافٍ  وعلاماتٍ لا يشاركه فيها فرد من نوعه
المضمر كَهم، واسم الإشارة كَذي، والعلَـم كَهِنْـد،      : " والمعرفة ستة أقسام   :أقسام المعرفة 

  .)٤("والمحلَّى بالألف واللام كَالغُلام، والموصول كالَّذي، وما أُضِيفَ إلى واحدٍ منها كابنِي
فسي إذا  والضمير فَعِيل بمعنى اسم مفعول من أضمرتُ شيئًا في ن         : التعريف بالضمير -١

والنحاة يقولون إنَّمـا سـمي بـذلك     أخفيتُه وسترتُه، فهو مضمر، كالحكيم بمعنى المحكَم، 
لكثرة استتاره، فإطلاقه على البارز توسع، أو لعدم صراحته كالأسماء المظهرة، والثـاني           

؛ )أنـا : (هو الراجح، وذلك لأنك بالضمير تستر الاسم الصريح فلا تذكره، فإنك إذا قلـت      
  .)٥(فأنت لم تذكر اسمك وإنما سترته بهذه اللفظة، وكذا إذا قلت أنت وهو وهي

، وإلـى  "قمـتُ "وهو ما له صورة في اللفظ؛ كتـاء        : بارزٍ: وينقسم الضمير إلى     
  ".قُم"وهو بخلافه؛ كالمقّدر في : مستتر

" ابنِـي "إلا، كياء وهو ما لا يفتَتح به في النطق، ولا يقع بعد     : متصل: وينقسم البارز إلى   
أنـا  : "؛ تقـول  "أنـا "وهو ما يبتَدأ به، ويقع بعد إلا، نحو         : ، وإلى منفصل  "أكْرمك"وكاف  

  .)٦("مؤمن، وما قام إلا أنا
ومن أغراض التعريف بالإضمار أنه يدلُّ على عموم الحاضر أو الغائب دون تخـصيصٍ    

أو خطـاب أو غائـب،   لغائب أو حاضرٍ بعينه، وهذا الحضور قد يكون حـضور تكلـم    
  . )٧(وترتبط هذه الضمائر في تعريفها وأغراضها بالسياق، وتُعين على ذلك القرائن

  : ومن نماذج التعريف بالضمير في شعر ابن مرج الكحل ما يأتي
  ) الطويل: (يقول الشاعر

 )٨(التي صيرتِ قدكِ مائسا      وعِطفِكِ ميادا ورِدفِكِ رجرجا  أأنتِ

                                         
 ).عرف(ان العرب، جمال الدين أبو الفضل إبن منظور، مادة   لس)١(
 .١٤٧م، صـ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٣٠جامع الدروس العربية، مصطفى الغلاييني، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط  )٢(
 .٢٠٩، صـ١النحو الوافي، عباس حسن، جـ   )٣(
  . ٨٧، صـ١م، جـ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، ٢٠، دار التراث، القاهرة، ط )هـ٧٦٩ت (ي الهمذاني  شرح ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي المصر)٤(
  .٤٢، صـ١معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، جـ:   ينظر)٥(
 .٤٢ -٤١م، صـ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١أوضح المسالك، ابن هشام الأنصاري، دار ابن عفان، القاهرة، ط :   ينظر)٦(
  .٣٣٤م، صـ١٩٩٤، ١لونجمان، القاهرة، ط  –وبية، محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الشركة المصرية العالمية للنشر البلاغة والأسل:  ينظر)٧(
 .٤٦مصطفى الغديري، صـ:    شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)٨(
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 )٣٦٧٩(

قـدكِ، عِطفَـكِ،    (والكاف فـي    ) أنتِ(اعر هنا من التعريف بضمير المخاطب       وقصد الش 
؛ حضور محبوبته في وجدانه، وتصور أنها ماثلةً أمامه، كما قصد المبالغـة فـي               )رِدفَكِ

بهمزةٍ اسـتفهاميةٍ ليفيـد   ) أنتِ(وصف جمالها، وتخصيصها بهذا الجمال، ومزج الضمير  
  . التعجب من حسنها

  )الطويل):وقال أيضا
  )١(فيه خصيب  وهوإذا ما ابن عياشٍ تدانى محلُّه      فلا عيش إلا 

وقد أفاد التعريف بالضمير هنا الحصر والتخصيص؛ حيث ربط بين الحياة وبين وجـود              
حيـث أفـاد   .ابن عياش، فلا تكون الحياةُ حياةً إلا بوجوده في محله وكثرة خيره المعهودة   

  .التخصيصالتعريف بالضمير هنا 
  ) الطويل: (ومنها قوله 

  )٢(مقلِّد      مقالك عني؛ إنَّه لأديب  وأنتفحسبي من فخرٍ 
نوع الشاعر في هذا البيت بين الضمائر المتصلة والمنفصلة؛ فعبر عن نفسه بالياء الدالـة      

 حديثه عـن  بالإفراد، ولم يستخدم ضمير الجمع عند) فحسبي، عنِّي(على المتكلم في قوله    
نفسه، وهذا من باب التواضع، ثم التفت عن ضمير التكلم إلى الغائب في التعبيـر عـن                 

في حديثه  ) مقالك(والكاف في   ) أنتَ(، بينما استخدم  ضمير الخطاب       )إنَّه(نفسه في قوله    
  .عن ممدوحه تعبيرا عن أنه حاضر في وجدان الشاعر

  )مخلع البسيط: (ويقول
  )٣(في العينِ في السوادِ وأنت  لسويدا     في القلبِ في ا فأنت

ويفيد التعريف بالضمير هنا التعظيم؛ والاستلذاذ بذكر المخاطب، وتكرار الـضمير يـدل             
  .على تأكيد محبة الشاعر لمخاطبه وعلو منزلته في قلبه

  )الطويل: (ويقول
  )٤(د جاحِ هوإمام البرايا في بلاغته التي    يقِر لها بالعجز من 

هنا يوحي بالمبالغة في الإقرار ببلاغة ممدوحه؛ حيث لا يقر بهـا    ) هو(فالتعبير بالضمير   
العامة فقط؛ بل يقر الجاحدون أيضا بالعجز أمامها، كما يفيد التأكيد، حيث كان يكفـي أن                

                                         
  .٤٣مصطفى الغديري، صـ:   شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)١(
 .٤٣ السابق، صـ)٢(
 .٥٠نفسه، صـ) ٣(
 . ٤٩  نفسه، صـ)٤(
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  )٣٦٨٠(

واضـح  ؛ لكن ذكر الضمير هنا أبرز المعنى وقواه، والفرق    "يقر لها بالعجز الجاحد   :"يقول
  ".من هو جاحد"و" الجاحد"في الدلالة بين أن يقول 

 :التعريف بالعلمية-٢
، وله أقسام متعـددة باعتبـاراتٍ مختلفـة،         )١("اسم يعين مسماه مطلقًا   :"ويعرف العلم بأنه   

  . اسم وكنية ولقب: أهمها تقسيمه إلى
  . أو أم، كأبي بكر، وأم كلثومكل مركب إضافي؛ في صدره أب: فالكنية
  .كل ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته؛ كزين العابدين، وأنف الناقة: واللقب
ما عداهما، وهو الغالب؛ كزيد وعمرو، ويؤخر اللقب عن الاسـم؛ كزيـدٍ زيـن      : والاسم

  . )٢(العابدين 
  : )٣(وله أغراض كثيرة منها 

 .إحضاره بعينه في ذهن السامع - ١

 .إذا كان الاسم صالحا لهاالكناية؛  - ٢

 .إيهام استلذاذه - ٣

 .التبرك به - ٤

 .التفاؤل - ٥

 .التطير - ٦

التسجيل على السامع، أي التحقيق والتثبيت عليه كما يحقق الشيء بالكتابة حتى لا  - ٧
 .يجد إلى إنكار السامع سبيلا

 :ومما ورد في شعر ابن مرج الكحل في هذا النوع
 )الكامل: (قوله

 )٤(العدلِ الرضى     دعوى محِب فيكُم معروفِ  أمحمد بن حمِيدٍ
فالتعريف بالعلم هنا أفاد التعيين والتخصيص، وحسن هنا التعريف بالعلم في مقام المـدح              

 . دلالة على تعظيم الممدوح

                                         
  .٥٠ أوضح المسالك، ابن هشام الأنصاري، صـ)١(
  .٥٢السابق، صـ:  ينظر)٢(
  .١٤٤، ١٤٣م، صـ١٩٨٠، ١أساليب بلاغية، أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات، الكويت، ط :  ينظر)٣(
 .٦٤مصطفى الغديري،  صـ:   شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)٤(
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 )٣٦٨١(

 )المديد: (وقال الشاعر
    )١(بِر           يتبع الإخوان شرقًا وغربا لأبي بكر التطيلي 

استخدم الشاعر كنية ولقب الممدوح لاستحضاره وتعظيمه، والإشادة بفضله، كما استعان            
  . للاهتمام به) بر(بتقديمه على المبتدأ 
 ) الوافر: (وقال في بلدة شقر

كأن رعليه  الخِض دبِهِ يمينًا              وم را  جبريلٌمنَاح٢(ج( 
التبرك حيث أشار إلى الخِضر صاحب سـيدنا        )  جبريل الخضر،(أفاد التعريف بالعلم في     

، تبركًـا   -عليه السلام –وصاحب الكرامات، وذكر سيدنا جبريل        -عليه السلام –موسى  
  . بذكرهما واستحسانًا لتلك البلدة الجميلة المباركة التي تعمر بالخيرات

 ) الطويل: (ويقول
 )٣(ى عهدِ المودةِ ماكثُ أنَّني     مقيم عل صفوان بن إدريسوهل عند 

تعيين المسمى بذاته وتعظيمه، كما يوحي بقـرب مكانتـه           التعريف بالعلم هنا   ويفيد      
  .   وعلوها عند الشاعر

 ) الطويل: (وقال في الغزل
 )٤(مفَلَّجا  لِسلْمى وشيب بياض القَطْرِ مِنْه بِحمرةٍ       فَأَذْكَرنِي ثَغْرا

 )الوافر: ( يتشوق إلى أبي عمرو بن غياثوقال
  )٥(بلُقياكُم وهن قَصصن ريشي      متى تقضِي الليالي أبا عمرٍو 

في نداءٍ يستحضر المخاطب في الذهن؛ بل يجعلـه كأنـه ماثـلٌ    ) أبا عمرو (عبر بالكنية   
  . أمامه من شدة شوقه إليه
:  بها إلى شيخنا الجليل أبي الربيع بن سـالم         وله من قطعةٍ كَتَب   : قال أبو الحسن الرعيني   

 )٦(البرايا        بما خُولْتَ من قَدرٍ رفيعِ ابن سالمٍ         لقد فُقْتَ )  الوافر(
على التعظيم وبيان علُو منزلة ابن سالم عنـده، وقـد           ) ابن سالم (وواضح هنا دلالة العلم     

 . الخلق بما حاز من المكانة العاليةبالغ الشاعر في مدحه حتى جعله يفوق جميع
  )الوافر:  (وقال مخاطبا أبا الحسن الرعيني

                                         
  .٤٣ السابق، صـ)١(
 .٤٧ نفسه، صـ)٢(
 .٤٥ نفسه، صـ)٣(
 .٤٦ نفسه، صـ)٤(
 .٦٨ نفسه، صـ )٥(
  .٦٣مصطفى الغديري، صـ:  شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)٦(
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  )٣٦٨٢(

   )١(أعندك أن عيني          إذا ما أبصرتْك تَقَر عيني  أبا حسنٍ
؛ لتعظيمـه   )أبا حسن (استطاع الشاعر استحضار صورة ممدوحه بالنداء مستخدما كنيته         

  . شاعر وشوقه للممدوحومدحه، والتعبير عن مدى حب ال
 :التعريف بالإشارة-٣

إما مـذكر وإمـا مؤنـث،       : إما واحد أو اثنان أو جماعة، وكل واحد منها        : "والمشار إليه 
ذي، وتي، وذِهِ، وتِـهِ، وذات، وتـا،        : ، وللمفرد المؤنث عشر؛ زهي    "ذا:"فللمفرد المذكر 

ممـدودا عنـد   "أولاء: "بجمعهمـا وللمثنى ذان، وتانِ رفعا، وذين وتَين جـرا ونـصبا، و   
 .)٢("الحجازيين ومقصورا عند تميم

وهناك دواعٍ دلالية كثيرة لاستخدام اسم الإشارة؛ فبالإضافة إلى الإشارة للمفرد والمثنـى             
  : ، منها)٣(والجمع، وللقريب والبعيد؛ نجد الإشارة تحمل معانٍ أخرى 

  .التعريف بالمشار إليه - ١
كمل تمييز مبالغة في تعيينه، ويحسن هذا في الإطراء أو تمييز المتَحدث عنه أ - ٢

 .الهجاء

 .تكريم المتحدث عنه وبيان ارتفاع منزلته - ٣

 .إهانة المتَحدث عنه، وبيان انحطاط منزلته - ٤

 .التحقير - ٥

 .بيان أن المتَحدث عنه واضح جلي قريب التناول - ٦

 .تنزيل المعنويات الفكرية منزلة الحواس - ٧

 . صفاتٍ ذُكرتْ سابقًاالتأكيد على - ٨

 .التهكم بالمخاطب - ٩

 :وقد استخدم ابن مرج الكحل التعريف بالإشارة في ديوانه، ومن الأمثلة الواردة فيه
  )مجزوء الرمل: (قال في الإضافة إلى بيتين أنشدهما له ولأصحابه أحد الأطباء بإشبيلية 

 )٤(احِ حكْم المستَر ذاك  إن أتَيتُم فَفُرادى          

                                         
 .٦١ السابق، صـ)١(
 .٥٥ أوضح المسالك، ابن هشام الأنصاري، صـ)٢(
 .٤٢٨ – ٤١٨، صـ١م، جـ ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١الدار الشامية، بيروت، ط البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حسن الميداني، دار القلم، دمشق، :  ينظر)٣(
 .٤٧مصطفى الغديري، صـ:  شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)٤(
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 )٣٦٨٣(

 ) الطويل: (وقال يمدح الكاتب ابن عياش
 )١(موتى والبلاد ملاحد  أولئك ولستُ كقومٍ أضمرتْهم بلادهم  

 )بسيط: (ومما ضمنه رسالته إلى أبي بحر صفوان بن إدريس
 انيلْتَمِسٍ    سا لِملا حظكا في العلم يتر إدريسِ هذا وهذاك ٢(ابن( 

المبالغة والتعظيم، حيث يرى الـشاعر أن       ) هذا وهذاك (الإشارة في قوله    وأفاد التعريف ب  
 .العلا وابن إدريس يستويان في الرفعة وعلو المنزلة

  )وافر: (وقال مخاطبا أبا عمرو محمد بن غياث
 )٣( تَجِيشُ وذي  إليكذا  أبا عمرٍو ولي نَفَس ونَفْس      تَهادى

من التعبيرات الجميلة التي استخدمها الـشاعر فـي     ) ذا، ذي (إن التعبير  باسمي الإشارة      
الدلالة على تكريم المتحدث عنه وبيان ارتفاع منزلته، حيث أرجع اسـم الإشـارة الأول               

الذي يهديه لممدوحه حبا وإكراما، ثم أرجـع اسـم            -بفتح الفاء -إلى نَفَس الشاعر    ) ذا(
التي تتلهف لرؤية أبي عمروٍ وتجري إليه        - الفاء بسكون–إلى نَفْسِه   ) ذي(الإشارة الثاني   

 . شوقًا
  )الوافر: (وقال في الوصف

هأومن أهذا :      يقول القائلون إذا ر ر٤(الحِقَاقُ ؟   تلك الد(  
  :التعريف بالموصولية -٤

هو ما يدل على معين بواسطة جملة تُذكر بعده، وتسمى هذه الجملـة             : والاسم الموصول 
 .خاصة ومشتركة: ، والأسماء الموصولة قسمان)وصولصلة الم(

هي التي تُفرد وتُثَنَّى وتُجمع وتُذكَّر وتؤنـث، حـسب مقتـضى            : فالموصولات الخاصة 
اللاتي، اللـواتي،     –"اللتانِ، اللتَينِ "–التي   –الَّذين   –"اللذان، اللذَينِ "–الذي  (الكلام؛ وهي   

  .)الأُلي –"اللائي
هي التي تكون بلفظ واحدٍ للجميع، فيشترك فيها المفرد والمثنى          : ةوالموصولات المشترك 

نجح مـن اجتهـد،     :"؛ نقول )ذو –أي   –ذا   –ما   –من  (والجمع والمذكر والمؤنث، وهي     
نتْ، ومن اجتهدا، ومن اجتهدتا، ومن اجتهدوا، ومن اجتهد٥("ومن اجتهد( .  

                                         
 .٤٩ السابق، صـ)١(
  .٦٧ نفسه، صـ)٢(
 .٦٧ نفسه، صـ)٣(
  .٦٥مصطفى الغديري، صـ:  شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)٤(
  .١٣١ – ١٢٩، صـ ١ييني، جـجامع الدروس العربية، مصطفى الغلا:  ينظر)٥(
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  )٣٦٨٤(

  : ؛ منها)١(ويقتضي التعريف بالموصولية أمورا 
  .نبيه المخاطب على خطئهت - ١
 .المدح - ٢

 .الإشارة إلى أمرٍ محقَّق ثابت - ٣

 .التفخيم والتهويل - ٤

وفي النهاية نستطيع القول إن سياق التعريف بالموصولية يتصل بطبيعة الغـرض الـذي              
 .سيق الكلام من أجله

  :ومما ورد من التعريف بالموصولية عند ابن مرج قوله
 )٢(يلْقَى مِن الأَوصابِ  الذي     رضِيقلبي يرى أن لا سلُو من الهوى 

وقد أفاد استخدام الموصول هنا التهويل؛ فالشاعر يتعذَّب شوقًا وحنينًا لمحبوبته، وقد عبر             
  . مما يوحي بمدى معاناته وعذابه" الذي يلقى من الأوصاب: "عن هذا العذاب بقوله
  )الطويل: (وله أيضا في الغزل

 )٣(بدتْ     به ياسمينًا والظلام بنَفْسجا التي  نا النجومإلى أن تَخَيلْ
 )الطويل: (وقال يمدح الكاتب ابن عياش

 )٤(تُكابِد  ما تُكابِد مِن آلامها    التيمعاهد تُذْكِي حرقَةَ الكَبِدِ 
 )٥(  هو جاحِد منيقِولها بالعجز     التي إمام البرايا في بلاغته

 ):الـ(يف بـ التعر -٥
فأفادته التعريف، فصار معرفة بعد أن كان نكـرة؛      ) الـ(اسم سبقته   ): الـ(والمعرف بـ   

 .كالرجل، والكتاب، والفرس
وهي إما لتعريف الجنس، وتسمى الجنسية، وإما لتعريف حصة معهودة منـه، وتـسمى              

صحوبها ذكر في الكلام،    وهي ما سبق لم   : إما أن تكون للعهد الذكري    : العهدية، والعهدية 
أي الضيف المـذكور، وإمـا أن تكـون للعهـد         "جاءني ضيفٌ، فأكرمتُ الضيف   :"كقولك

الذهني، وهي ما يكون مصحوبها معهودا ذهنًا، فينصرف الفكر إليه بمجرد النطـق بـه،         

                                         
  .٣٤٦ -٣٤٥البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب، صـ:  ينظر)١(
  .٤٤مصطفى الغديري، صـ:   شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)٢(
  .٤٦مصطفى الغديري، صـ:  شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)٣(
 .٤٨السابق، صـ )٤(
 .٤٩ نفسه، صـ)٥(
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 )٣٦٨٥(

، هذا إضافةً إلـى  )١(، أي الرجل المعهود ذهنًا بينك وبين من تخاطبه         "حضر الرجل :"مثل
  .تعيينطلب ال
  :عند ابن مرج) ال(مثلة المعرف بـ ومن أ

  )الطويل: (ما كتب به إلى أبي بحر صفوان بن إدريس قوله
  )الليالي العوابثُوإن غيرتْ مني       السحاب الغوائثُسقَى سورةَ الوادي (

  )٢( غثُالأبامنها   الحظِّخابتْ صقورها             ونالتْ جزيلَ  الآمالِ عذيري من
  )الطويل: (ويقول في الغزل

 )٣(أدعجا  وبالظبيِمركوما  وبالدعصِكاملاً              التشبيه بالبدرِوأغضبكِ 
 )الطويل: (ويقول

 للقِلَىوكُنتُ أظُن دبالض بالح                أن ه  الولايةَولم أعتقِد٤(ضِد(  
 )الكامل: ( بلد لوشةقال في عشية بنهر الغنداق من خارج

 )٥(تَنْثَنِي          والشَّمس تَرفُلُ في قميصٍ أصفَرِ  والأراكةُتَشْدو  والورقُ
 :التعريف بالإضافة -٦

هو اسم نكرة أُضِيفَ إلى واحدٍ من المعـارف الـسابقة، فاكتـسب             : والمعرف بالإضافة 
اب علي، وكتاب هـذا الغـلام،    حملتُ كتابي، وكت  :"في قولك "كتاب"التعريف بإضافته، مثل  

  . )٦("وكتاب الذي كان هنا، وكتاب الرجل
  :مضاف لـضمير - ٧

وقد حظي هذا النوع على النسبة الأعلى من بين أنواع المضاف لمعرفة عند ابن مـرج،                
 :ومن النماذج عليه ما يأتي

  ) الكامل: (يقول في الغزل
 بِعذابِ نعيمهاى علي وقَض           شَبابي يا نظرةً أودتْ بِشَرخِ

 بِعِقابِمشتاقِها  ما كنتُ أحسب نظرةً من نضرةٍ          تـقـضِي على
 عتابي جهلاً عليك وما يفيد         عواذليإنِّي لأعجب من عتابِ 
 كتييا عاذِلِي ماذا تُفيدشِقْو قلبي والعذاب ٧( عذابي؟          القلب( 

                                         
 .١٤٨ -١٤٧،صـ ١ى الغلاييني، جـجامع الدروس العربية، مصطف:  ينظر)١(
 .٤٥مصطفى الغديري، صـ:   شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)٢(
 .٤٦ السابق، صـ)٣(
 .٤٩مصطفى الغديري، صـ:  شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)٤(
 .٥١السابق، صـ )٥(
 .١٥٤، صـ ١جامع الدروس العربية، مصطفى الغلاييني، جـ :  ينظر)٦(
  .٤٤مصطفى الغديري، صـ: قيق شعر ابن مرج الكحل، تح)٧(
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  )٣٦٨٦(

 –عـواذلي    –مشتاقها   –نعيمها   –شبابي  (مير في الكلمات الآتية     التعريف بالإضافة للض  
أفاد التخصيص بإضافة الشباب والعذاب والعتاب إلى نفـسه،          )عذابي –شقوتي   –عتابي  

  .وبيان مدى عنائه الذي يلقاه في حب محبوبته
  )الطويل: (وكذلك في قوله

 صولَجا صدغِكِ ليه لاموقلبِ شَج صيرتِهِ كُرةً وقد             أجلْتِ ع
 

  )١(هودجا  ضلُوعيظعينةً             ولا حملَتْ إلا  بقلبي فلا رحلَتْ إلا
 :المضاف لعلم

 )الطويل: (ومن أمثلته قول ابن مرج
 )٢(شِيمةً          جبان، وفي النَّظْمِ النَّفيسِ شُجاع  مثلُ حسانوهل أنا إلا 

  )فرالوا: (وقوله
  لا يؤذِّن        فَيبخَس ذِكْر خالِقِهِ بِفِيهِ لابنِ بغْلٍألا لاقُلْ 

  )٣(! فِيه ؟ ذِكْر االلهِإذا ما كان في فمِهِ كَنِيفٌ        فَكَيفَ يحِلُّ 
على التهكُّم والسخرية مستخدما الإضافة للعلم في ذلك، وفـي  ) ابن بغلٍ: (فقد دلَّ في قوله   

  .على التعظيم) ذكر االله: (ي دلَّ قولهالبيت الثان
 ): ال(المضاف للمعرف بـ  -جـ 

ويدلُّ على التعيين والتخصيص أيضا؛ إضافةً إلى المعاني التي يدلُّ عليها الـسياق، وقـد          
  )الطويل: (ورد كثيرا في شعر ابن مرج، ومن ذلك قوله

 )٤(منه تأرجا  لامِ الأُفْقِظسروا يخْبِطون الليلَ والليلُ قد سجا       وعرفُ 
 )الكامل: (أنشدني بلفظه لنفسه: وقال أبو الحسن الرعيني

 محدثًا ومصِيخَا سِر السرورِشَمِلَتْهم آدابهم فتجاذبوا            
 )٥(التي    ينسِيك منها ناسِخٌ منسوخا  سورةَ الطَّربِوالورقُ تقرأُ 

 )الطويل: (ويقول
 سورةِ النَّملِم فأفسدتُم قُلوبا بِملْكِكُم       فأنتم على ما جاء في دخلتُ

                                         
 .٤٦مصطفى الغديري، صـ:  شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)١(
 .٦٢السابق، صـ )٢(
 .٦٩  نفسه، صـ)٣(
 .٤٦ نفسه، صـ)٤(
 .٤٧ نفسه، صـ)٥(
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 )٣٦٨٧(

 )١(سورالنَّحلِوبالعدلِ والإحسانِ لم تتخلَّقوا     فأنتم على ما جاء في 
 :المضاف لاسم إشارة_ د

  )الكامل: (ولم يرد هذا النوع في ديوان ابن مرج الكحل سوى مرةٍ واحدةٍ؛ يقول  
ا اصقَةِ ما     إلَّا لِفُروبِهغُر سِ عِنْدالشَّم هجو فَرنِ ذَاكسنْظَرِ ح٢(الم(  

            ن أنع النكرات والمعارف في ديوان ابن مرج الكحل تبينسبة المعـارف   : وبتتب
) ١١١٥(إجمالاً تزيد عن نسبة النكرات بشكلٍ لافت؛ فبلـغ عـدد المعـارف بأنواعهـا                

نكرة، هذا من الناحية الإجمالية؛ أمـا       ) ٤٢٢( عدد النكرات في الديوان      معرفة، بينما بلغ  
  :تفصيلاً فعلى النحو الأتي

الضمير يحتلَّ الصدارة في شعر ابن مرج من حيث كثرة الورود، يليه المضاف إلى               -
نوع من المعارف، ثم المعرف بال، ثم العلم، يليه الموصول، وجاء اسم الإشارة فـي       

  .الرتبة الأخيرة
 : وعلى سبيل التفصيل -
 .احتلَّ الاسم المركز الأول، يليه الكنية، انتهاء باللقب: بالنسبة لأقسام العلم -
احتلَّ الضمير البارز المتصل النسبة الأكبر فـي الـديوان، يليـه            : وبالنسبة للضمير  -

 .الضمير المستتر، وأخيرا الضمير البارز المنفصل
فكان المضاف للضمير في المركـز      : لمعارفأما بالنسبة لأقسام المضاف لنوع من ا       -

الأول، ثم المضاف للمعرف بال، ثم المضاف للعلم، وورد المضاف للإشـارة مـرة              
  .واحدة في الديوان، بينما لم يستخدم ابن مرج المضاف للموصول إطلاقًا

                                         
 .٥٦ نفسه صـ)١(
 .٥٢مصطفى الغديري، صـ:  شعر ابن مرج الكحل، تحقيق)٢(
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  )٣٦٨٨(

 : جدول تقريبي بإحصاء عدد النكرات والمعارف في ديوان ابن مرج الكحل
  

الاسم  م الإشارةاس العلم الضمير
 الموصول

المعرف بـ 
 ال

المضاف إلى 
 معرفة

٢٨٨ ٢٦٣ ٢٨ ١٣ ٤٠ ٤٨٢ 
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 )٣٦٨٩(

 :جدول تقريبي لبيان عدد أقسام العلم في الديوان
 العلم

 اللقب الكنية الاسم النوع
 ١ ٧ ٣٢ العدد

 ٤٠ الإجمالي
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  )٣٦٩٠(

 :وانجدول تقريبي لبيان عدد الضمائر في الدي
 الضمير 

 المستتر النوع البارز
 المنفصل المتصل

 ١٨ ٢٥٧ ٢٠٧ العدد
 ٤٨٢ الإجمالي
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 )٣٦٩١(

 :جدول تقريبي لبيان عدد أنواع المضاف إلى معرفة في الديوان
 المضاف لمعرفة 

المضاف  المضاف لضمير النوع
 لعلم

المضاف 
للمعرف بـ 

 )الـ(

المضاف 
 للإشارة

اف المض
 للموصول

 لا يوجد ١ ٩٠ ١٤ ١٨٣ العدد
 ٢٨٨ الإجمالى
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  )٣٦٩٢(

 :جدول يبين إجمالي عدد النكرات والمعارف في شعر ابن مرج الكحل
 المعرفة النكرة النوع
 ١١١٥ ٤٢٢ العدد

  
  
  
  
  
  
  
  

  %.٢٧،٤النسبة المئوية للنكرة  
   %.٧٢،٦النسبة المئوية للمعرفة  
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 )٣٦٩٣(

  :الخاتمة
للنكرات والمعارف في ديوانه، وكان لهـا تـأثيراتٌ         ) ابن مرج الكُحل  (ستخدام   تنوع ا  -

            ن أنع النكرات والمعارف في ديوان ابن مرج الكحل تبينـسبة  : جميلة في السياق، وبتتب
المعارف إجمالًا تزيد عن نسبة النكرات بشكلٍ لافت، حيث بلغ عدد المعـارف بأنواعهـا    

نكرة، وبلغت النسبة المئويـة  ) ٤٢٢( عدد النكرات في الديوان معرفة، بينما بلغ ) ١١١٥(
، ويلاحـظ أن الـضمير يحتـلَّ         %٧٢،٥، والنسبة المئوية للمعرفـة       %٢٧،٤للنكرة    

الصدارة في شعر ابن مرج من حيث كثرة الورود، يليـه المـضاف إلـى نـوع مـن                   
 ـ            ارة فـي الرتبـة   المعارف، ثم المعرف بال، ثم العلم، يليه الموصول، وجاء اسـم الإش

  .الأخيرة
فكان المضاف للضمير فـي المركـز       : أما بالنسبة لأقسام المضاف لنوع من المعارف      -

الأول، ثم المضاف للمعرف بال، ثم المضاف للعلم، وورد المضاف للإشارة مرة واحـدة      
  .في الديوان، بينما لم يستخدم ابن مرج المضاف للموصول إطلاقًا
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  )٣٦٩٤(

  :ر والمراجعثبت المصاد
  م١٩٨٠، ١أساليب بلاغية، أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات، الكويت، ط  )١(
 -هــ  ١٤٢٢، ١أوضح المسالك، ابن هشام الأنصاري، دار ابـن عفـان، القـاهرة، ط            )٢(

 .م٢٠٠١
البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حسن الميداني، دار القلم، دمـشق،              )٣(

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١ط والدار الشامية، بيروت، 
، ٣٠جامع الدروس العربية، مصطفى الغلاييني، المكتبة العصرية، صـيدا، بيـروت، ط              )٤(

 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
دلالة التعريف والتنكير في القرآن الكريم آيات التعصب والعناد نموذجـا، عبـاس يـونس      )٥(

 .  م٢٠١٨، ٣١حمزة، مجلة كلية التربية، جامعة واسط، العدد 
:  مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الناشـر       جمع وتوثيق وتقديم  رج الكحل،   ديوان ابن م   )٦(

ع، ٥ كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المؤلف مصطفى الغديري العدد          -جامعة محمد الأول    
  .م١٩٩٥

 ـ٧٦٩ت (  شرح ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني    )٧( ، )هـ
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، ٢٠رة، ط دار التراث، القاه

عبد الحميد هنداوي،   :  الطراز، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني، تحقيق           )٨(
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١المكتبة العصرية، سيدا، بيروت، ط 

لسان العرب، جمال الدين أبو الفضل ابن منظور، تحقيق أحمد سالم الكيلاني وحسن عادل               )٩(
 ).نكر(م، مادة ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، ١ الأوسط الثقافي، بيروت، ط النعيمي، مركز الشرق

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عمان، ط  )١٠(
  .م٢٠٠٧ت، . ، د٣النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، القاهرة، ط  )١١(

  
 
  


